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المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبــن مفهــوم تقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مــع ذكــر بعــض النــاذج 

والتطبيقــات عــى ذلــك، وتتمثــل أهميــة الدراســة في أنهــا تتعلــق بمصــدري التشريــع الإســامي الكتــاب 

والســنة، وتتمثــل مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــى الســؤال، هــل السُــنة النبويــة مقيّــدة للقــرآن الكريــم؟، 

ــامي  ــع الإس ــا في التشري ــة ومكانته ــنة النبوي ــة الس ــات حجي ــة إثب ــذه الدراس ــن ه ــو م ــدف المرج واله

وتقييدهــا للقــرآن الكريــم، لتكــون رداً قاهــراً لــكل مــن أنكــر حجيــة الســنة، والمنهــج الــذي أتبعــه الباحــث 

في هــذه الدراســة هــو المنهــج الاســتقرائي التحليــي وذلــك بذكــر الآيــات مــن الكتــاب العزيــز، وتخريــج 

الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة أنــه لا يمكننــا الاكتفــاء 

بالقــرآن الكريــم وحــده في تحديــد الأحــكام الشرعيــة، إذ أن الســنة  النبويــة جــاءت مبينــة لــكل حكــم في 

القــرآن الكريــم ســواء بالتقييــد أو النســخ أو التخصيــص أو غــر ذلــك كــا هــو موضــح في كتــب التفســر 

وأصــول الفقــه.

Abstract:
The study aimed the concept of restricting the Sunnah of the 

prophet the Holly Quran with and mention some models and ap-
plications Moreover the importance of the study is with two sourc-
es of Islamic sharia the Holly Quran and the Sunnah. The problem 
of study is the answer to the question is the sunnah of the prophet 
restricted the Holly Quran? It is hoped that this study proves the 
authenticity and status of the Sunnah of the prophet and its place 
in the law of Islam and its restriction to the Holly Quran to be 
compelling response to all who deny authenticity the Sunnah of 
the prophet. The method followed by the researcher in  this study 
it is the inductive method analytical by mentioning verses from 
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the Holly Quran and extracting hadith from their sources original. 
Among the most important results that is reached we cannot be 
satisfied with the Holly Quran alone in determining the legal rul-
ings and the Sunnah 0f the prophet came to clarify every ruling in 
Holly Quran whether by restriction, copying, personalization, or 
otherwise as described in books of interpretation and principles of 
jurisprudence.             

المقدمة:
الحمــد للــه والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســلياً كثــراً.

أما بعد،،،

فــإن كتــاب اللــه عــزّ وجــل وســنة نبيــه محمــد بــن عبــد اللــه عليــه أفضــل الصــاة والســام هــا 

المصــدران الأساســيان للتشريــع في ديــن الإســام، فقــد تكفــل اللــه جــلّ وعــا بحفــظ كتابــه العزيــز إلى أن 

تقــوم الســاعة، كــا حفــظ ســنة نبيــه عليــه أفضــل الصــاة والســام مــن التحريــف والزيــادة والنقصــان 

والوضــع وغــر ذلــك، بتقييضــه ســبحانه وتعــالى لعلــاء جهابــذة لهــذه الأمــة الإســامية يرشــدون مــن ضــلّ 

عــن الحــق، ويقطعــون دابــر كل مــن  أراد التاعــب بهــذه الســنة النبويــة الشريفــة، ففــي القــرآن العظيــم 

نجــد بعــض آيــات الأحــكام جــاءت مطلقــة، لكــن الســنة النبويــة قيــدت هــذه الأحــكام وحصرتهــا، وهــذا 

مــا ســنجده في ثنايــا هــذا البحــث بمشــيئة اللــه تعــالى، فالســنة النبويــة إمــا أن تؤكــد مــا جــاء في القــرآن 

ــت الســنة  ــاً، فكان ــاء عام ــا ج ــم، وتخُصــص م ــرآن الكري ــاً في الق ــاء مطلق ــا ج ــد م ــا أن تقُي ــم، وإم الكري

النبويــة بيانــاً لمــا في القــرآن الكريــم.

أولاً: مفهوم المطلق والمقيد:
تعريف المطلق: 

ــدور معناهــا في وجــوه  ــادة ي ــن م ــق: اســم مفعــول مأخــوذ م ــة: المطل ــق في اللغ ــف المطل تعري

ــة)1(. ــكاك والتخلي ــى الانف ــى معن ــة ع ــا المختلف تصاريفه

تعريــف المطلــق في الاصطــاح: المطلــق: هــو اللفــظ المتنــاول لواحــد غــر معــن باعتبــار حقيقــة شــاملة 

لجنســه)2(.

ــدواب،  ــه ال ــد ب ــا يقي ــو: م ــد وه ــن القي ــد، م ــة: المقي ــد في اللغ ــف المقي ــد: تعري ــف المقي تعري

ويشــد بــه قوائمهــا. يقُــال: قيــد العلــم بالكتــاب: ضبطــه، وقيــد الكتــاب بالشــكل: شــكله، فالتقييــد خــاف 

الإطــاق)3(.

ــى  ــد ع ــر زائ ــوف بأم ــن موص ــر مع ــن أو لغ ــاول لمع ــو المتن ــد: ه ــاح: المقي ــد في الاصط ــف المقي تعري

ــه)4(. ــاملة لجنس ــة الش الحقيق
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ثانياً: أنواع المطلق والمقيد:
أ/ أنواع المطلق)5(:

ــه . 1 ــق علي ــد، وقــد يطل ــق مــن كل شيء ومــن كل وجــه، ومــن كل قي ــق الحقيقــي: وهــو المطل المطل

))المطلــق عــى الإطــاق(( وهــو المجــرد عــن جميــع القيــود الــدال عــى ماهيــة الــيء مــن غــر أن 

يــدل عــى شيء مــن أحوالهــا وعوارضهــا، ومثالــه: )المعلــوم(. 

المطلــق الإضــافي: وهــو الــدال عــى واحــد شــائع في الجنــس، نحــو أعتــق رقبــة، فهــذا مطلــق بالنســبة . 2

ــة مــن غــر أن يكــون فيهــا  ــة الرقب ــدال عــى ماهي ــد بالنســبة إلى اللفــظ ال ــة، ومقي ــة مؤمن إلى رقب

دلالــة عــى كونهــا واحــدة أو كثــرة شــائعة في الجنــس، أو معينــة، ســليمة أو معيبــة.

ب/ أنواع المقيد)6(:
المقيــد مــن كل وجــه: أو المقيــد الــذي لا مقيــد بعــده وهــو الــذي لا اشــراك فيــه، أو هــو مــا دلّ عــى . 1

الماهيــة فقــط كالأعــام ومثالــه: زيد. 

المقيــد مــن وجــه دون وجــه: أو المقيــد الإضــافي وهــو مــا يجتمــع فيــه الإطــاق والتقييــد باعتباريــن . 2

فيكــون مطلقــاً باعتبــار ومقيــداً باعتبــار آخــر، ومثالــه: مثــال المطلــق الإضــافي: ) تحريــر رقبــة(.

ثالثاً: مراتب المقيد:
مراتــب المقيــد تتفــاوت حســب قلــة القيــود وكرتهــا، فكلــا كــرت القيــود كانــت رتبتــه أعــى، كا 

يكــون نطاقــه أضيــق وأفــراده أقــل، وكلــا كانــت القيــود أقــل كان نطاقــه أوســع وأفــراده أكــر)7(. ومثالــه: 

قولــه تعــالى:) عَــىَ رَبُّــهُ إنِْ طلََّقَكُــنَّ أنَْ يبُْدِلـَـهُ أزَْوَاجًــا خَــرْاً مِنْكُــنَّ مُسْــلِاَتٍ مُؤْمِنَــاتٍ قاَنتِـَـاتٍ تاَئبَِــاتٍ()8(، 

فقــد تعــددت القيــود في الآيــة الكريمــة، فهــو مقيــد أعــى رتبــة مــن أن يكــنّ مســلات مؤمنــات فقــط)9(.

رابعاً: حمل المطلق على المقيد: 
حمــل المطلــق عــى المقيــد يعنــي: تفســر المطلــق بكونــه مــراداً بــه القيــد ابتــداءً، فــكأن النصــن 

– المطلــق والمقيــد – بمنزلــة نــص واحــد)10(. فــإن مدلــول اللفــظ المطلــق بعــد أن كان قبــل التقييــد حكــاً 

في فــرد منتــشر يصبــح مدلولــه بعــد الحمــل حكــاً في فــرد مقيــد، لأن القيــد الــذي ورد عليــه قلــل مــن 

شــيوعه وحــصر انطبــاق حكمــه عــى بعــض الأفــراد التــي كانــت صالحــة لتناولــه عــى ســبيل البــدل)11(.

خامساً: أحوال حمل المطلق على المقيد وعدمه:
المطلق والمقيد لهما أربع حالات)12(:

ــةُ  ــمُ المَْيْتَ ــتْ عَليَْكُ ــه تعالى:)حُرِّمَ ــك، قول ــال ذل ــبب: ومث ــم والس ــد الحك ــة الأولى: أن يتح الحال

مُ وَلحَْــمُ الخِْنْزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ لغَِــرِْ اللَّــهِ بِــهِ()13(. وقولــه تعــالى:) قُــلْ لَا أجَِــدُ فِي مَــا أوُحِــيَ إلََِّ مُحَرَّمًــا  وَالــدَّ

عَــىَ طاَعِــمٍ يطَعَْمُــهُ إلِاَّ أنَْ يكَُــونَ مَيْتـَـةً أوَْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أوَْ لحَْــمَ خِنْزِيــرٍ()14(. فنجــد في الآيــة الأولى الــدم 

جــاء مطلقــاً، أمــا في الآيــة الثانيــة نجــده جــاء مقيــداً بلفــظ ))مســفوح((، فالحكــم في الآيتــن واحــد وهــو: 

ــإذا اتحــد  ــن الأذى والمــرة)15(. ف ــدم م ــا في هــذا ال ــن أيضــاً واحــد وهــو: م ــم، والســبب في الآيت التحري

الســبب والحكــم: وجــب حمــل المطلــق عــى المقيــد، خافــاً لأبي حنيفــة وحجتــه: أن الزيــادة عــى النــص 

نســخ)16(.
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الحالــة الثانيــة: أن يتحــد الحكــم ويختلــف الســبب: ومثــال ذلــك قولــه تعــالى في كفــارة الظهــار: 

)وَالَّذِيــنَ يظُاَهِــرُونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ثـُـمَّ يعَُــودُونَ لـِـاَ قاَلـُـوا فتَحَْرِيــرُ رقَبََــةٍ()17(. وقولــه تعــالى في كفــارة القتــل: 

ــةٍ مُؤْمِنَــةٍ()18(. فنجــد في كفــارة الظهــار جــاءت الرقبــة مطلقــة، وفي  ــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ رقَبََ )وَمَــنْ قتََ

ــا  ــق، أم ــر والعت ــن واحــد وهــو: التحري ــم في الآيت ــان، والحك ــدة بالإيم ــل الخطــأ جــاءت مقي ــارة القت كف

الســبب فمختلــف في الآيــة الأولى: العــود، وفي الثانيــة: القتــل الخطــأ. فــإذا اتحــد الحكــم واختلــف الســبب: 

ذهــب أكــر العلــاء وجمهــور الأصوليــن إلى حمــل المطلــق عــى المقيــد)19(.

ــنَ  ــا الَّذِي ــه تعــالى: )ياَأيَُّهَ ــك قول ــال ذل ــف الحكــم: ومث ــة: أن يتحــد الســبب ويختل ــة الثالث الحال

ــمْ  ــالى: )وَإنِْ كُنْتُ ــه تع ــقِ()20(، وقول ــمْ إِلَى المَْراَفِ ــمْ وَأيَدِْيكَُ ــلوُا وُجُوهَكُ ــاَةِ فاَغْسِ ــمْ إِلَى الصَّ ــوا إذَِا قمُْتُ آمَنُ

ــرُوا وَإنِْ كُنْتُــمْ مَــرضَْ أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ أوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الغَْائِــطِ أوَْ لَامَسْــتمُُ النِّسَــاءَ فلََــمْ  جُنُبًــا فاَطَّهَّ

مُــوا صَعِيــدًا طيَِّبًــا فاَمْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَدِْيكُــمْ مِنْــهُ()21(. فنجــد الأيــدي جــاءت في الآيــة  تجَِــدُوا مَــاءً فتَيََمَّ

الأولى مقيــدة إلى المرافــق وفي الآيــة الثانيــة جــاءت مطلقــة، والحكــم مختلــف في الآيتــن ففــي الآيــة الأولى 

الحكــم: الغســل، وفي الثانيــة: المســح، والســبب متحــد في الآيتــن وهــو: إقامــة الصــاة مــع الحــدث. فــإذا 

اتحــد الســبب واختلــف الحكــم: لا يحمــل المطلــق عــى ســواء اختلــف الســبب أو اتفــق لأن القيــاس مــن 

شرطــه اتحــاد الحكــم، والحكــم هنــا مختلــف)22(.

ــارقِةَُ فاَقطْعَُــوا  ــارِقُ وَالسَّ الحالــة الرابعــة: أن يختلــف الحكــم والســبب: ومثالــه قولــه تعــالى: )وَالسَّ

ــاَةِ  ــمْ إِلَى الصَّ ــوا إذَِا قمُْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعــالى: )ياَأيَُّهَ ــهِ()23(. وقول ــنَ اللَّ ــكَالًا مِ ــبَا نَ ــا كَسَ ــزاَءً بِمَ ــاَ جَ أيَدِْيهَُ

ــة  ــة، وفي الثاني ــدي مطلق ــاءت الأي ــة الأولى ج ــي الآي ــقِ()24(. فف ــمْ إِلَى المَْراَفِ ــمْ وَأيَدِْيكَُ ــلوُا وُجُوهَكُ فاَغْسِ

جــاءت مقيــدة إلى المرافــق، والحكــم في الآيتــن مختلــف ففــي الآيــة الأولى الحكــم هــو: وجــوب القطــع، 

ــة الأولى  ــي الآي ــن، فف ــف في الآيت ــم هــو: وجــوب الغســل، والســبب أيضــاً مختل ــة الحك ــة الثاني وفي الآي

ــة  ــا الســبب في الآي ــه حــد القطــع، أم ــداء علي ــرت في شروط الاعت ــال توف ــداء عــى م الســبب هــو: الاعت

الثانيــة هــو: الحــدث مــع إرادة الإتيــان بعمــل يشــرط فيــه الطهــارة)25(. فــإذا اختلــف الحكــم والســبب: 

أتفــق العلــاء عــى عــدم حمــل المطلــق عــى المقيــد)26(.
هــذه الأحــوال الأربعــة المتقدمــة، فيــا إذا كان المقيــد واحــداً، أمــا إذا كان هنــاك مقيــدان بقيديــن 
ــك: إطــاق  ــال ذل ــاء، مث ــد بعــض العل ــه عن ــق، حُمــل علي ــرب للمطل ــن أق مختلفــن، وكان أحــد القيدي
ــارةَُ أيَْمَانكُِــمْ( صــوم كفــارة اليمــن عــن القيــد بقولــه تعــالى: )فمََــنْ لَــمْ يجَِــدْ فصَِيَــامُ ثثاََثـَـةِ أيََّــامٍ ذَلـِـكَ كَفَّ
 .)28() ــنِْ ــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَ ــامُ شَ ــدْ فصَِيَ ــمْ يجَِ ــنْ لَ ــالى: )فمََ ــه تع ــار، كقول ــع في صــوم الظه ــد التتاب ــع قي )27(. م

وقيــد التفريــق في صــوم التمتــع، كقولــه تعــالى: )فصَِيَــامُ ثثاََثـَـةِ أيََّــامٍ فِي الحَْــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رجََعْتـُـمْ()29(. فــإن 
الظهــار أقــرب لليمــن مــن التمتــع، وذلــك لأن كاً منهــا كفــارة، فيقيــد بالتتابــع دون التفريــق.

أمــا إذا لم يكــن أحــد القيديــن أقــرب للمطلــق، لم يحُمــل عــى واحــد منهــا اتفاقــاً مثــل: صــوم قضاء 
ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ  رمضــان، فــإن اللــه تعــالى قــد أطلقــه كــا قــال جــل وعــا: )وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فعَِــدَّ
 .)31() ــامُ شَــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَــنِْ أخَُــرَ()30(. مــع تقييــد صــوم الظهــار بالتتابــع كقولــه تعــالى: )فمََــنْ لَــمْ يجَِــدْ فصَِيَ
وصــوم التمتــع بالتفريــق كقولــه تعــالى: )فصَِيَــامُ ثثاََثـَـةِ أيََّــامٍ فِي الحَْــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذِاَ رجََعْتـُـمْ()32(. وقضــاء رمضان 

ليــس أقــرب لواحــد منهــا، أي الظهــار والتمتــع، فيبقــى عــى إطاقــه مــن شــاء تابعــه ومــن شــاء فرقــه)33(.
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم –د. الأمير محمد طه دياب

تقييد السنة النبوية للقرآن الكريم: 
ــرآن  ــد الق ــة يمكــن أن تقي ــإن الســنة النبوي ــه العمــوم، ف ــا يخصــص ب ــد بم ــق يقي ــا أن المطل بم  

ــا جــاء في  ــة ك ــد بالســنة النبوي ــة تقي ــم، والســنة النبوي ــرآن الكري ــد بالق ــم يقي ــرآن الكري ــم، والق الكري

شرح الكوكــب المنــر: ) وهــا – أي المطلــق والمقيــد – كعــام وخــاص فيــا ذكــر مــن تخصيــص العمــوم 

مــن متفــق عليــه ومختلــف فيــه ومختــار مــن الخــاف. فيجــوز تقييــد الكتــاب بالكتــاب والســنة، وتقييــد 

الســنة بالســنة والكتــاب، وتقييــد الكتــاب والســنة بالقيــاس، ومفهــوم الموافقــة والمخالفــة، وفعــل النبــي 

ــع()34(. ــح في الجمي ــى الأص ــك ع ــو ذل ــابي ونح ــره، ومذهــب الصح ــلم وتقري ــه وس ــه علي ــى الل ص

تقييد الكتاب بالسنة:
ــرة،  ــنة المتوات ــاب بالس ــد الكت ــواز تقيي ــى ج ــاء ع ــق العل ــرة: اتف ــنة المتوات ــاب بالس ــد الكت أولاً: تقيي

والتقييــد يجــري مجــرى التخصيــص، قــال الشــوكاني: ) ويجــوز تخصيــص عمــوم الكتــاب بالســنة 

المتواتــرة إجاعــاً()35(. وقــال الآمــدي في الإحــكام: ) يجــوز تخصيــص عمــوم القــرآن بالســنة، أمــا إذا 

كانــت الســنة متواتــرة، فــا أعــرف فيــه خافــاً()36(.

تقييد الكتاب بالسنة المتواترة ينقسم إلى:
تقييــد القــرآن بالســنة القوليــة المتواتــرة: قــال القــرافي: ) أمــا تخصيــص الكتــاب بالســنة المتواتــرة أمــا . 1

()37(. فهــذه الآيــة فيهــا  ــنِْ ــلُ حَــظِّ الْأنُثْيََ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــهُ فِي أوَْلَادِكُ ــمُ اللَّ بالقــول، فقولــه تعالى:)يوُصِيكُ

إطــاق للمــراث، لكــن التقييــد جــاء بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) القاتــل لا يــرث()38(.

تقييــد القــرآن بالســنة الفعليــة المتواتــرة: قــال تعــالى: )وَلَا تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّــى يطَهُْــرنَْ()39(. فلآيــة تفيــد . 2

حرمــة التقــرب مــن الحائــض ســواء بجــاع أو غــره، لكــن هــذا الإطــاق قيُّــد بالســنة الفعليــة الثابتــة 

عــن النبــي ، إذ كان يأمــر بعــض أزواجــه أن تشــد إزارهــا ثــم يباشرهــا وهــي حائــض)40(.

 تقييــد القــرآن بالســنة التقريريــة: قــال الشــنقيطي: ) ومثــل بعضهــم التقريــر بتقريــره صــى اللــه . 3

عليــه وســلم عــى عــدم إخــراج الــزكاة مــن الخيــل فإنــه يخصــص وجــوب الــزكاة مــع أن الخيــل جــاء 

بهــا نــص وهــو حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: ) ليــس عــى مســلم في عبــده ولا في فرســه 

صدقــة()41(.

ثانياً: تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد:
ــد، ولم  ــر الواح ــرآن بخ ــد الق ــى تقيي ــم ع ــه عليه ــوان الل ــة رض ــع الصحاب ــي: أجم ــل النق أولاً: الدلي

ــا  ــمْ مَ ــلَّ لكَُ يتعــرض عــى إنــكاره أحــد، فــكان إجاعــاً منهــم. ومثــال ذلــك قولــه تعــالى: )وَأحُِ

ــى  ــا ولا ع ــى عمته ــرأة ع ــح الم ــلم: ) لا تنك ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــمْ()42(. بقول وَرَاءَ ذَلكُِ

ــرأة  ــح الم ــن أن تنك ــه يمك ــن الإطــاق أن ــم م ــكاح ويفه ــد إطــاق الن ــة تفي ــا()43(. فالآي خالته

ــابق. ــث الس ــاق بالحدي ــذا الإط ــدت ه ــة قي ــنة النبوي ــا، إلا أن الس ــا وعمته ــى خالته ع

ــاً: الدليــل العقــي)44(: إن كاً مــن مطلــق الكتــاب والســنة المتواتــرة أو خــر الآحــاد الصحيــح دليــل  ثاني

واجــب الاتبــاع باتفــاق أطــراف النــزاع في هــذه المســألة، فيجــب إتباعــه ويجــب أيضــاً دفــع مــا 

ــن  ــرد كان م ــأي ف ــان ب ــاب والســنة يجــوزان الإتي ــق الكت ــا، لأن مطل ــارض بينه ــن التع يتصــور م
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تقييد السنة النبوية للقرآن الكريم عند الأصُوليين

الأفــراد الصالحــة لتنــول المطلــق، والمقيــد يوجــب الإتيــان بالفــرد الــذي وجــد فيــه القيــد، ولا يمكــن 

ــه  ــا لأن ــرك كل منه ــات في واحــد، ولا ت ــي والإثب ــاع النف ــا لعــدم جــواز اجت ــكل منه العمــل ب

يــؤدي إلى خلــو المســألة للحكــم، ولا يمكــن العمــل بأحدهــا بــدون مرجــح، فلــم يبــق إلا الجمــع 

بينهــا بقــدر الإمــكان، ثــم إن عملــت بالمطلــق يلــزم إلغــاء القيــد في المقيــد وهــذا لا يجــوز، لأنــه 

يــؤدي إلى أن يكــون القيــد عبثــاً وبــدون فائــدة، وإن حملنــا المطلــق عــل المقيــد نكــون قــد عملنــا 

بالدليلــن معــاً، وهــذا هــو معنــى التقييــد فيتعــن المصــر إليــه.

أمثلة تطبيقية لتقييد السنة النبوية للقرآن الكريم:
تِ أرَضَْعْنَكُــمْ()45(. الرضــاع الــذي يحــرم جــاء مطلقــاً في هــذه الآيــة، ولكــن . 1 هَاتكُُــمُ الــاَّ قولــه تعــالى: )وَأمَُّ

ورد تقييــد في الســنة النبويــة بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) لا تحــرم الرضعــة ولا الرضعتــان()46(. 

فهنــا قيــدت الســنة النبويــة التحريــم بأكــر مــن رضعتــان.

قولــه تعــالى: )مِــنْ بعَْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصِ بِهَــا أوَْ دَيْــنٍ()47(. فالوصيــة في هــذه الآيــة جــاءت مطلقــة . 2

ــن أبي  ــعد ب ــلم لس ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ــة بق ــنة النبوي ــا في الس ــاء تقييده ــن ج ولك

ــث،  ــت: الثل ــال: لا، قل ــت: فالشــطر، ق ــال: لا، قل ــه، ق ــه: ) أوص بمــال كل ــال ل ــا ق ــاص عندم وق

قــال: فالثلــث والثلــث كثــر، إنــك إن تــدع ورثتــك أغنيــاء خــر مــن أن تدعهــم عالــة يتكففــون 

ــأن لا تكــون أكــر مــن الثلــث. ــة ب النــاس في أيدهــم()48(. فالســنة حــددت الوصي

ــة أن . 3 ــرْهَُ()49(. ففــي الآي ــا غَ ــحَ زَوْجً ــى تنَْكِ ــدُ حَتَّ ــنْ بعَْ ــهُ مِ ــلُّ لَ ــاَ تحَِ ــا فَ ــإِنْ طلََّقَهَ ــه تعــالى: )فَ  قول

ــط أو  ــكاح فق ــد ن ــواء كان بعق ــره س ــاً غ ــح زوج ــا إلا أن تنك ــل لزوجه ــاً لا تح ــة ثاث ــرأة المطلق الم

بعقــد وجــاع فجــاء مطلقــاً، ولكــن الســنة النبويــة قيــدت ذلــك بأنــه لا بــد مــن يــذوق الــزوج الآخــر 

ــذوق عســيلته)50(. عســيلتها وت

ــرآْنِ()51(. فلآيــة جــاءت مطلقــة لقــراءة كل مــا تيــر مــن . 4 ــنَ القُْ َ مِ ــرَّ ــا تيََ ــرءَُوا مَ قولــه تعــالى: )فاَقْ

القــرآن في الصــاة، ولكــن جــاء التقييــد في الســنة النبويــة بقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: ) لا 

صــاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب()52(.
قولــه تعــالى: )عَــىَ أنَْ يبَْعَثـَـكَ رَبُّــكَ مَقَامًــا مَحْمُــودًا()53(. فالمقــام المحمــود جــاء في الآيــة مطلقــاً، ولكــن . 5

الســنة النبويــة قيدتــه بأنــه الشــفاعة الكــرى يــوم القيامــة وذلــك كــا ثبــت في الســنة النبويــة)54(.

ــلُ أوَْ . 6 ــنْ قبَْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ ــا لَ ــا إِيمَانهَُ ــعُ نفَْسً ــكَ لَا ينَْفَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آيَ ــأتِْ بعَْ ــوْمَ يَ ــالى: )يَ ــه تع قول

كَسَــبَتْ فِي إِيماَنهَِــا خَــرْاً()55(. بعــض آيــات ربــك جــاءت مطلقــة في هــذه الآيــة والســنة النبويــة قيــدت 

ذلــك بقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: ) لا تقــوم الســاعة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا 

فــإذا رآهــا النــاس آمــن مــن عليهــا، فــذاك حــن لا ينفــع نفســاً إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل()56(.

ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أوََّلِ يـَـوْمٍ أحََــقُّ أنَْ تقَُــومَ فِيــهِ فِيــه رجَِــالٌ يحُِبُّــونَ أنَْ . 7 قولــه تعــالى: )لمََسْــجِدٌ أسُِّ

  يتَطَهََّــرُوا()57(. ففــي الآيــة الكريمــة جــاء لمســجد مطلقــاً، ولكــن الســنة النبويــة قيــدت ذلــك بقولــه

عندمــا ســأله بعــض الصحابــة وهــو في بيــت بعــض نســائه عــن المســجد الــذي أســس عــى التقــوى: 

) فأخــذ كفــاً مــن حصبــاء فــرب بــه الأرض ثــم قــال: هــو مســجدكم هــذا، لمســجد المدينــة()58(.
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الخاتمة: 
الســنة النبويــة هــي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشريــع الإســامي بعــد المصــدر الأول)القــرآن   

ــد  ــاج إلى تأكي ــا احت ــدت م ــم، فأكّ ــرآن الكري ــا في الق ــاً لم ــاً وتبيان ــة بيان ــنة النبوي ــاءت الس ــم(، فج الكري

كالصــاة، والصــوم، والحــج، وســائر أنــواع العبــادات، والمعامــات مــن بيــع وشراء وإجــارة وكفالــة وغرهــا 

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــنّ الل ــم ب ــرآن الكري ــاً، فالق ــا كان مُجم ــة م ــنة النبوي ــرت الس ــات. وف ــن معام م

فيــه الصــاة وفرضيتهــا وجــاءت الســنة النبويــة ففــرت هــذا الإجــال، وبينــت شروط الصــاة، وأركانهــا 

وواجباتهــا ومســتحباتها. والســنة النبويــة خصصــت مــا كان عامــاً في القــرآن الكريــم، ونســخت مــا احتــاج 

إلى نســخ، وقيّــدت مــا كان مطلقــاً، فكانــت بيانــاً واضحــاً لمــا في القــرآن الكريــم، وأنّــه لا يمكننــا الاكتفــاء 

ــة. ــم دون الســنة النبوي ــرآن الكري بالق

النتائج والتوصيات: فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات وهي:
أولاً: النتائج: فقد خلُصت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

التجــي والوضــوح التــام لأحــكام ديننــا الحنيــف ويظهــر ذلــك في ســاحة التشريــع الإســامي، عــر . 1

مصدريــه الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة الشريفــة، إذ أن الســنة النبويــة جــاءت مكملــة للمصــدر 

الأول ببيــان مــا كان مشــكل، وتوضيــح مــا كان مبهــم، وتقييــد مــا كان مطلــق، فــا يــذغ عــن هــذا 

التشريــع الإســامي إلا هالــك.

ــى . 2 ــه أع ــت رتبت ــود كان ــرت القي ــا ك ــا، فكل ــود وكرته ــة القي ــب قل ــاوت حس ــد تتف ــب المقي مرات

ــق. ــه أضي ونطاق

 يجب حمل المقيد عى تقييده، ويبقى المطلق عى إطاقه.. 3

 لا يمكننــا الاكتفــاء بالقــرآن وحــده في تحديــده الأحــكام، إذ أن الســنة النبويــة جــاءت مبينــة لــكل . 4

حكــم ســواء بالتقييــد، أو التخصيــص، أو النســخ أو غــر ذلــك.

ثانياً: التوصيات: فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها:
ــذه . 1 ــة، وه ــنة النبوي ــم بالس ــرآن الكري ــد الق ــاذج لتقيي ــات والن ــن التطبيق ــدد م ــر ع ــع أك جم

التطبيقــات والنــاذج تكــون مــادة قاهــرة ومفحمــة يــرد بهــا عــى كل مــن أنكــر حجيــة الســنة، 

مــن معتزلــة ومــن يتســمون بالقرآنيــن وغرهــم، ويزيــد أهــل الحــق والإيمــان يقينــاً بمــا هــم عليــه 

مــن اعتقــاد صحيــح.

ــك مــن خــال الدراســة . 2 ــاً، وذل ــع الإســامي عملي ــا في التشري ــة ومنزلته ــة الســنة النبوي ــات حجي إثب

ــة. ــة الواقعي ــة والأمثل التطبيقي

 أطلــب مــن الإخــوة الأصوليــن الباحثــن وطلبــة العلــم الاهتــام بهــذا الجانــب والإكثــار مــن البحــث . 3

ــنة  ــز والس ــاب العزي ــامي الكت ــع الإس ــدري التشري ــق بمص ــة إذ يتعل ــم للغاي ــب مه ــو جان ــه، فه في

النبويــة الشريفــة. 
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تقييد السنة النبوية للقرآن الكريم عند الأصُوليين

المصادر والمراجع:
محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي: مختــار الصحــاح: ، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة ( 1)

الأولى1429ه- 2008م،  ص396.

محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي: مذكــرة في أصــول الفقــه: دار العلــوم والحكم-ســوريا- ( 2)

دمشــق، الطبعــة الرابعــة 1425ه 2004-م، ص409.

جــال الديــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي:  لســان العــرب: ج3، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- ( 3)

لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص199.

ــر: ج3، ( 4) ــن النجــار، شرح الكوكــب المن ــن عــي المعــروف باب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن أحمــد ب محمــد ب

ــة الأولى1418ه- 1997م، ص393. ــة، الطبع ــة العربي ــاض- المملك ــكان- الري ــة العبي مكتب

عــارف بــن عــوض الــركابي: نســخ وتخصيــص وتقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مكتبــة ( 5)

2009م،ص307. الثانيــة1430ه–  الطبعــة  الريــاض،   – الســعودية  العربيــة  الرشــد،المملكة 

المرجع السابق، ص-307ص308.( 6)

ــر: ج3، ( 7) ــن النجــار، شرح الكوكــب المن ــن عــي المعــروف باب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن أحمــد ب محمــد ب

مكتبــة العبيــكان- الريــاض- المملكــة العربيــة، الطبعــة الأولى1418ه- 1997م، ص-393ص394. 

الآية )5( من سورة التحريم.( 8)

عــارف بــن عــوض الــركابي: نســخ وتخصيــص وتقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مكتبــة ( 9)

2009م،ص306. الثانيــة1430ه–  الطبعــة  الريــاض،   – الســعودية  العربيــة  الرشــد،المملكة 

ســيف الديــن أبي الحســن عــي بــن أبي عــي بــن محمــد الآمــدي: الإحــكام في أصــول الأحــكام،ج2، ( 10)

ــة الأولى 1431ه 2010-م،ص212. ــروت- لبنان،الطبع ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

عــارف بــن عــوض الــركابي: نســخ وتخصيــص وتقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مكتبــة ( 11)
2009م،ص314. الثانيــة1430ه–  الطبعــة  الريــاض،   – الســعودية  العربيــة  الرشــد،المملكة 

محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي: مذكــرة في أصــول الفقــه: دار العلــوم والحكم-ســوريا- ( 12)
دمشــق، الطبعــة الرابعــة 1425ه 2004-م، ص221.

الآية )3( من سورة المائدة.( 13)

الآية)145( من سورة الأنعام.( 14)
ــر:ج3، ( 15) ــب المن ــار، شرح الكوك ــن النج ــروف باب ــي المع ــن ع ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب محم

مكتبــة العبيــكان- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى1418ه- 1997م، ص395.
محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي: مذكــرة في أصــول الفقــه: دار العلــوم والحكم-ســوريا- ( 16)

دمشــق، الطبعــة الرابعــة 1425ه2004- م، ص222.
الآية )3( من سورة المجادلة.( 17)
الآية )92( من سورة النساء.( 18)

عــارف بــن عــوض الــركابي: نســخ وتخصيــص وتقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مكتبــة ( 19)

2009م،ص323. الثانيــة1430ه–  الطبعــة  الريــاض،   – الســعودية  العربيــة  الرشــد،المملكة 
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الآية )6( من سورة المائدة.( 20)

الآية )6( من سورة المائدة.( 21)

محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي: مذكــرة في أصــول الفقــه: دار العلــوم والحكم-ســوريا- ( 22)

دمشــق، الطبعــة الرابعــة 1425ه 2004-م، ص222.

الآية )38( من سورة المائدة.( 23)

الآية )6( من سورة المائدة.( 24)

ــر الاختــاف في اختــاف الفقهــاء، مؤسســة الرســالة – بــروت- الطبعــة ( 25)  مصطفــى ســعيد الخــن: أث

الثالثــة 1420ه1999-م،ص249 –ص250.

 ســيف الديــن أبي الحســن عــي بن أبي عــي بن محمد الآمــدي: الإحــكام في أصــول الأحكام،ج2،المكتبة ( 26)

العصرية- صيدا- بروت- لبنان،الطبعة الأولى 1431ه 2010-م،ص212.

 الآية )89( من سورة المائدة.( 27)

الآية )4( من سورة المجادلة.( 28)

 الآية )196( من سورة البقرة.( 29)

الآية )85( من سورة البقرة.( 30)

الآية )4( من سورة المجادلة.( 31)

الآية )196( من سورة البقرة.( 32)

عــارف بــن عــوض الــركابي: نســخ وتخصيــص وتقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مكتبــة ( 33)

–ص326. 2009م،ص325  الثانيــة1430ه–  الطبعــة  الريــاض،  الســعودية-  العربيــة  الرشــد،المملكة 

ــر: ج3، ( 34) ــن النجــار، شرح الكوكــب المن ــن عــي المعــروف باب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن أحمــد ب محمــد ب

ــة الأولى1418ه- 1997م، ص395. ــة، الطبع ــة العربي ــاض- المملك ــكان- الري ــة العبي مكتب

ــة ( 35) ــة العربي ــشر والتوزيع،المملك ــة للن ــول،ج2، دار الفضيل ــاد الفح ــوكاني: إرش ــي الش ــن ع ــد ب محم

2000م، ص138.  – الأولى1421ه  الطبعــة  الســعودية-الرياض، 

ســيف الديــن أبي الحســن عــي بــن أبي عــي بــن محمــد الآمــدي: الإحــكام في أصــول الأحــكام،ج2، ( 36)

ــة الأولى 1431ه 2010-م، ص212. ــروت- لبنان،الطبع ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

الآية )11( من سورة النساء.( 37)

 الرمــذي أبي عيــى محمــد بــن عيــى ، ســنن الرمــذي، ج4 ، دار الكتــب العلميــة- بروت-لبنــان، ( 38)

بــدون تاريــخ طبــع، حديــث رقــم 2109، ص425.

الآية )222( من سورة البقرة.( 39)

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم،ج1، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثامنــة ( 40)

1422ه- 2001م ، حديــث رقــم 293، ص242.

 المرجع السابق: ج2، حديث رقم 982، ص676.( 41)

الآية )24( من سورة النساء.( 42)
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تقييد السنة النبوية للقرآن الكريم عند الأصُوليين

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم – بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم ( 43)

5108.ص1124.

عــارف بــن عــوض الــركابي: نســخ وتخصيــص وتقييــد الســنة النبويــة للقــرآن الكريــم، مكتبــة الرشــد، ( 44)

المملكــة العربيــة الســعودية – الريــاض، الطبعــة الثانيــة1430ه– 2009م،ص325 –ص336.

الآية )23( من سورة النساء.( 45)

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم،ج2، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثامنــة ( 46)

1422ه- 2001م ، حديــث رقــم 1451، ص1074.

الآية )12( من سورة النساء.( 47)

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم – بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم ( 48)

2742، ص577.

الآية )220( من سورة البقرة.( 49)

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم،ج2، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثامنــة ( 50)

1422ه- 2001م حديــث رقــم 1433، ص1055.

الآية )20( من سورة المزمل.( 51)

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم،ج1، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثامنــة ( 52)

1422ه- 2001م، حديــث رقــم،394، ص295.

الآية )79( من سورة الإسراء.( 53)

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم – بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم ( 54)

4718، ص1002.

الآية )158( من سورة الأنعام.( 55)

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم،ج1، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثامنــة ( 56)

1422ه- 2001م ، حديــث رقــم 157، ص137.

الآية )108( من سورة التوبة.( 57)

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم،ج2، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثامنــة ( 58)

1422ه- 2001م ، حديــث رقــم 1398، ص1015.
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